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  الى العلماء والدعاة وأھل الفتوى من أمتنا
  الس!م عليكم ورحمة � وبركاته

  )رالمعروف بفاتح كريكار أو م! كريكا(أنا نجم الدين بن فرج بن احمد    
أحيط فضيلتكم علما بأن اثنين من ا*كراد الموتورين في ب!د النرويج 
حيث نعيش قد قاموا بالبصق على القران الكريم و تمزيقه وحرقه علنا 

صورھم تحديا مع إھانة واستخفافا، وصوروا عملھم ا8جرامي ثم نشروه 
نفس وبما أنني أعيش في .. تحديداعلى شبكة ا@نترنت وفي موقع اليوتوب 

البلد وكنت أمام مسجد فيه، سئلت عن الحكم الشرعي في ھذا ا@ستھتار، 
فقام الموتورون ھؤ@ء برفع شكوى . فبينت الحكم ـ بما علمت ـ وأذعته

سأمثل أمام .. ضدي في المحاكم النرويجية بحجة تعرض حياتھم لخطر
/ طشبا ١٥ـ  ١٤٣٣ربيع ا@ول  ٢٣الموافق (محاكم النرويج يوم ا@ربعاء 

فاستوجب ذلك بيان الحكم الشرعي في الواقعة بشئ من ).. ٢٠١٢فبراير 
فإما  ..التفصيل فكتبت بحثا وقدمت مختصره باللغة النرويجية الى المحكمة

أربح القضية ويكون ذلك حجر أساس قانوني لقضايا مشابھة، أو أخسرھا 
.. سنوات )خمس الى سبع ٧ـ٥(وسيكون الحكم علي سجنا لمدة 

  .. في الغي ويتشجع اQخرون ھم وسيستمرون
، ومعه مناشدة سابقة، ) صفحة ١٣(أبعث لفضيلتكم طيا البحث كام!   

وكلي أمل بأن تخصصوا له وقتا ل!ط!ع عليه وإبداء رأيكم القيم فيه، 
عسى � أن يتقبل منا ھذا الجھد المقل ويعده نصرة .. تصحيحا أو تأيدا له

  ..ملنا بنصرهلدينه، فيش
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  والس!م عليكم ورحمة � وبركاته

  اوسلو/ فاتح كريكار
  

nkrekar@yahoo.com 
 

0047 41 344 872  
  .على الرسالة كي أبعث اليكم المرفق إن لم يصلكم لو تكرمتم برد
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  مناشدة
  بسم � الرحمن الرحيم

الحمدS رب العالمين رب العالمين والص!ة والس!م على رسوله ا@مين محمد وعلى اله 
  وصحبه أجمعين
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  الى أھل الحل والعقد من أمة ا@س!م
  الى العلماء والدعاة والزعماء الغيارى

  ..الى أبناء ا@مة جميعا
  الس!م عليكم ورحمة � وبركاته

، نحيطكم علما بخطة حم!ت مبرمجة بين أكراد العراق 8ھانة القرآن الكريم تدنيسا وحرقا   
بعدما قامت السلطات الكردية في كردستان العراق بتھيئة ا@رضية الم!ئمة لھا تشريعا وتشجيعا 

  .سات الحكمعبرة مؤسوبالتشھير المفتوح 
ظھرت الخطة يوم وجدت نسخة من القرآن الكريم في حاوية الفض!ت العامة في مدينة    

وبعده باسابيع وجدت نسخة .. ولما ثار العلماء الغيورون قالوا إنه عمل فردي! حلبجة المتدينة
في مدينة ) مخانةخُ (في مسجد ) التواليت(أخرى من القرآن الكريم في المرافق الصحية 

وفي بداية العام الحالي وجدت عدة نسخ من .. ومرة أخرى قالوا إنه عمل فردي . سليمانيةال
ثم أصبح . ومرة ثالثة قالوا إنه عمل فردي، القرآن الكريم ممزقة ومھانة في ضواحي أربيل

  ..الحديث عن القرآن وما يتعرض له والدفاع عنه ممجوجا من كثرة ما تكرر دون فائدة
م في ب!د ا@كراد رغم استضعافھم مدافعين عن القرآن مرافعين الدعاوى ظل أھل ا@س!   

  .ولكن دون جدوى، والشكاوى الى السلطات المحلية الكردية
وفي خضم المدافعة فوجئ الجميع بما قام به شرطي سالم من ا@مراض العقلية في مدينة    
حف افقام بتمزيق المص والمصلون في ص!ة الجماعةظھرا حيث دخل المسجد ، )باوه نور(

وقد رفع المصلون الشكوى ضده . وظل متحديا فيه دون خوف أو خجل، الموجودة في المسجد
اسبوع فقط وفي مسجد آخر  هليقوم بعد! الى مديرية الشرطة فاحتجز ليومين ثم اطلق صراحه

  ..وأثناء ص!ة الظھر ثانية مصاحفبتمزيق ال) ك!ر(في مدينة 
 ١٩٨٨-١٩٨٧ى حم!ت ا@بادة التي تعرض لھا شعبنا بين سنتي ذكر ١٤/٤/٢٠١٠في    

بحم!ت ا@نفال قام مبتورون من ا@كراد بمھاجمة القرآن البائد والتي سماھا النظام العراقي 
في أجھزة ا@ع!م الحزبية التي يسيطر عليھا الحزبان وسورة ا@نفال خصوصا علنا الكريم 

  .. الحاكمان و جعلوا الجو العام مشحونا
بحرق  ٢٢/٤/٢٠١٠تأثرا بھذه ا@جواء قام أكراد من الجالية الكردية في النرويج بتاريخ    

على ) يوتوب(سورة ا@نفال من القرآن الكريم وصوروا العملية المھينة ووضعوھا في موقع 
فوا أنفسھم ووضعوا صورھم متحدين مشاعر المسلمين بوجه سافر شبك ة ا@نترنت بعدما عر\
  .كالح
يحرق في اليوم  )عاصمة النرويج(كانت الجالية في صدمتھا وإذا بكردي آخر في مدينة اوسلو   

من القرآن الكريم مصورا عمله المشين ناشرا إياه ) النساء وا@نفال والفتح والنصر(التالي سور
  :في نفس الموقع 

Sutandn-http://www.sarbast.com/dreja/2010/04/24/Quran  
  !وقد قررت مجموعة منھم تكرار العمل، ثم قام كردي ثالث بالعمل نفسه   
ي وھناك من يقول إن وراء العمل العدائي ھذا أيد نروي    الى ) انا فاتح كريكار(جية لجر[

وإن كنت أعتقد أن ا*مر من خبث .. المحاكم مرة أخرى بعد فشلھم المتكرر في إدانتي قضائيا
  ..طوية ھؤ@ء وھم نبتة سوء من أرضية القومية الكردية العلمانية المفلسة فكرا وممارسة
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فلم يفعل ھؤ@ء .. وقفة حازمة جادة@ يحتاج إ@ الى ، فيا أصحاب الغيرة والحمية إن ا@مر جد  
المبتورون ما فعلوه إ@ بعدما شعروا أن أھل ا@س!م من ا@كراد أصبحوا مستضعفين @ يقدرون 

لذلك نناشدكم أن تتدخلوا بحملة إستنكار وإدانة واستخدام .. على الدفاع عن أنفسھم و دينھم
منع ھؤ@ء من ا@ستمرار في الغي  نفوذكم في الضغط على زعماء ا@كراد وحكومة النرويج في

*ننا نخاف أن يصبح ھذا العمل ا@جرامي . وتقديم المتھمين منھم الى المحاكم ليرتدع البغاة
  .عرفا يتكرر سنويا مع ذكرى ھجمات ا@نفال

  وصلى � على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
  والس!م عليكم ورحمة � وبركاته

  
  فاتح كريكار

  مسجد ا@يمان سابقاإمام 
  النرويج-أوسلو

  ھـ١٤٣١من جمادى ا*ولى  ١٢ ثنينا*
  م٢٠١٠-٤-٢٦
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  الحكم السديد 

ق القرآن المجيد ق وحرَّ   في مَن مزَّ

  )بحث أصولي مقدم الى المحاكم النرويجية( 

  :نآتعريف القر

ھو الك4م المعجز المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، المكتوب في المصاحف، : القرآن(  
وتعريف على ھذا الوجه متفق عليه بين ا6صوليين .. المنقول عنه بالتواتر،النتعبد بت4وته

)والفقھاء وعلماء العربية
١
.  

  :تعظيم القران

أجمع المسلمون على وجوب تعظيم القرآن على اAط4ق، وتنزيھه : النووي يقول ا6مام
وصيانته، وأجمعوا على أن من جحد حرفاً مجمعاً عليه أو زاد حرفاً لم يقرأ به أحد وھو عالم 

من استخف بالقرآن أو بالمصحف أو بشئ منه أو : قال ا6مام القاضي عياض.. بذلك فھو كافر
و أثبت ما نفاه أو نفى ما أثبته وھو عالم بذلك أو شك في شئ من ذلك ا أمسبھما أو جحد حرفا منھ

)ن جحد التوراة واAنجيل أو كتب الله المنزلةموكذلك . فھو كافر بإجماع المسلمين
٢

  . 

  :تشريعا6ول للمصدر القران ھو ال

منھا أربعة  ادرھومصا .تطالب المسلمين ا6لتزام بھاالتي  الدينيةمجموعة اZحكام اسم ل الشريعة  
  :  ث!ثة متفق عليھا وھي

  .القرآنـ ١
  ).ما جاء من الرسول صلى � عليه وسلم( لسنةـ ا٢
  . )اتفاق علماء أمة ا@س!م على شئ معين( ا8جماعـ ٣
وقد اختلف فيه الفقھاء، فرأى البعض أنه مصدر تشريعي جنائي، ورأى البعض  .القياسـ ٤

  .ير الجرائم والعقوباتاQخر أنه ليس مصدراً في تقر
لقرآن والسنة ھما أساس الشريعة، وھما اللذان جاءا بنصوص الشريعة المقررة ل`حكام ا   

أما بقية المصادر فھي @ تأتي بأسس شريعة جديدة، و@ تقرر أحكاماً كلية جديدة وإنما . الكلية
يمكن أن تأتي بما  ھي طرق ل!ستد@ل على ا*حكام الفرعية من نصوص القرآن والسنة، و@

  .يخالف القرآن والسنة، *نھا تستمد منھما وتستند إلى نصوصھما
  

  

  

................  

                                                           

  .٢١ص  ١٩٨٨ـ  ١٧ط. يينمباحث في علوم القرآن ـ دارالعلم للم�: الدكتور صبحي الصالح ١

  .١٩٢ص  ٢٠٠٦القاھرة / التبيان في آداب حملة القرآن ـ منشورات دار بدر: ابو محي الدين زكريا النووي ٢
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٣مقدمة أصولية
  

  قرآنال

بطريق التواتر كتابةً ومشافھة، والتواتر يفيد الجزم والقطع بصحة المنقول،  المنقول إليناھو 
  :قطعية وقد تكون ظنيةد6لتھا على معانيھا قد تكون . والنقل بطريق التواتر يفيد القطع واليقين

وَالَّذِينَ يرَْمُونَ الْمُحْصَناَتِ ثمَُّ لمَْ يأَتْوُا بأِرَْبعََةِ (: ـ مثال لقطعية النص القرآنى مثل قوله تعالى
عية، فد6لة ثمانين على العدد قط ٤/النور )شُھدََاء فاَجْلدُِوھمُْ ثمََانيِنَ جَلْدَةً و6ََ تقَْبلَوُا لھَمُْ شَھاَدَةً أبَدًَا

وھي عقوبة من يتھم إمرأة عفيفة بالزنا وليس لديه أربعة شھود . ود6لة أبداً على التأبيد قطعية
  . Aثبات ما يقول

أي  ٢٢٨/البقرة )وَالْمُطلََّقاَتُ يتَرََبَّصْنَ بأِنَفسُِھِنَّ ث4َثَةََ قرُُوَءٍ (: ـ مثال للظنى الد6لة كقوله تعالى
 .واختلفوا في معاني القرء.. حق لھا الزواج ثانية إ6 بعد ث4ثة قروءالتي تم فراقھا من زوجھا 6 ي

يعني الطھر، ومن ثم فد6لته على معناه ظنية 6 قطعية، إذ من المحتمل أن يكون  أميعني الحيض أ
  .المراد من اللفظ الحيض، ومن المحتمل أن يكون المراد الطھر

قطعي الثبوت قطعي (فھو  يل كانت د6لته قطعية،فإن كان النص دا6ً على معناه و6 يحتمل التأو
قطعي (فھو  .وإن كان النص دا6ً على معناه ولكنه يحتمل التأويل كانت د6لته ظنية) الد6لة

  ). الثبوت ظني الد6لة

  :وأحكام اقرآن على نوعين

   .وھذه تشمل أحكام العقائد والعبادات إقامة الدين أحكام يراد بھاـ 

وھذه تشمل أحكام  :وتنظيم ع4قة اZفراد بعضھم ببعض تنظيم الدولة والجماعة،ا أحكام يراد بھـ 
  .إلخ…المعام4ت والعقوبات واZحكام الشخصية والدستورية والدولية

وأحكام القرآن على تنوعھا وتعددھا أنزلت بقصد إسعاد الناس في الدنيا واqخرة، ومن ثم كان 
تعبدي أو المدني أو الجنائي أو الدستوري أو الدولي له لكل عمل دنيوي وجه أخروي، فالفعل ال

أثره المترتب عليه في الدنيا من أداء الواجب، أو إفادة الحل والملك أو إنشاء الحق أو زواله، أو 
  .توقيع العقوبة، أو ترتيب المسئولية

  :أخرويجزاء دنيوي، وجزاء : زاءانومن يتتبع آيات اZحكام يجد كل حكم منھا يترتب عليه جَ 

إنَِّ الَّذِينَ يأَكُْلوُنَ أمَْوَالَ الْيتَاَمَى (: قوله تعالىل أكل أموال اليتامى معاقب عليه في الدنيا واqخرة، -
  .١٠/النساء )ظلُْمًا إنَِّمَا يأَكُْلوُنَ فيِ بطُوُنھِِمْ ناَرًا وَسَيصَْلوَْنَ سَعِيرًا

فھي . عبثاً، وإنما أقتضى ذلك منطق الشريعة ولم تشرع أحكام الشريعة اAس4مية للدنيا واqخرة
ل ؤوبت4ء وفناء، وأن اqخرة دار بقاء وجزاء، وأن اAنسان مسافي أصلھا تعتبر أن الدنيا دار 

                                                           

شرح الورقات، : معراج المنھاج، إمام الحرمين الجويني: الموافقات، القاضي البيضاوي: ابو اسحق الشاطبي ٣

الوجيز في أصول الفقه، : علم أصول الفقه، عبدالكريم زيدان: فإرشاد الفحول، عبدالوھاب خ!: الشوكاني
 . وغيرھا... شرح ا@صول من علم ا@صول: محمد بن صالح العثيمين
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عن أعماله في الدنيا ومجزى عنھا في اqخرة، فإن فعل خيراً فلنفسه، وإن أساء فعليھا، والجزاء 
  .إذا تاب اAنسان وأناب الدنيوي 6 يمنع من الجزاء اZخروي إ6

 سنة النبويةال

من  -من غير القرآن الكريم  - رسول الله ھي كل ما صدر عن: السنة في ا6صط4ح الشرعي
المنزلة الثانية بعد القرآن الكريم، شريطة أن تكون ثابتة عن  وتعَُدُّ السنة في .قول أو فعل أو تقرير

   .ورية لفھم القرآن والعمل بهبسند صحيح، والعمل بھا واجب، وھي ضر الرسول

  

 ا0جماع
عصر  في د صلى الله عليه وسلمسيدنا محم ھو اتفاق جميع العلماء المجتھدين من أمة :اAجماع

أو  سواء كانوا في عصر الصحابة -من العصور على حكم شرعي، فإذا اتفق ھؤ6ء العلماء 
أجمعوا عليه  اعاً وكان العمل بماعلى حكم من اZحكام الشرعية كان اتفاقھم ھذا إجم -بعدھم 
أخبر أن علماء المسلمين 6 يجتمعون على ض4لة، فما اتفقوا عليه  ودليل ذلك أن النبي  .واجباً 

  .كان حقاً 

في القرآن، و6 في  كمواAجماع يأتي في المرتبة الثالثة من حيث الرجوع إليه، فإذا لم نجد الحُ    
 .وعملنا به لمين عليه، فإن وجدنا ذلك أخذناالسنة، نظرنا ھل أجمع علماء المس

كة مع الولد الذكر، رِ التَّ  دسَ يأخذ سُ  دَّ إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنھم على أن الجَ  :مثاله
  .عند عدم وجود اZب

  

  ياسقال
 .ة بينھمالَّ العِ  وھو إلحاق أمر ليس فيه حكم شرعي بآخر منصوص على حكمه 6تحاد :القياس

المسائل في القرآن و6 في السنة و6  نرجع إليه إذا لم نجد نصاً على حكم مسألة من وھذا القياس
  .من حيث الرجوع إليه فالقياس إذاً في المرتبة الرابعة. في اAجماع

  :أركان القياس أربعة

 .أصل مقيس عليه. أ 

 .وفرع مقيس. ب 

 .المنصوص عليه وحكم اZصل. ج 

  .الفرعوعلة تجمع بين اZصل و. د 

ما، بل  أي 6 تجمدوا أمام مسألة ..٢/الحشر )فاَعْتبَرُِوا ياَ أوُليِ اZبَْصَارِ (: وجل ودليله قوله عز
  .قيسوا وقائعكم اqتية على سنَّة الله الماضية

إذا اجتھد الحاكم فأصاب فله : " رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وروى مسلم وغيره عن
  "الحاكم فأخطأ فله أجراجتھد  أجران، وإذا

م :مثاله ھي أنه مسكر يذُھِب : الخمر بنص القرآن الكريم، و العلة في تحريمه إن الله تعالى حرَّ
شراباً آخر له اسم غير الخمر، ووجدنا ھذا الشراب مسكراً حَكَمنا بتحريمه  العقل، فإذا وجدنا

ة في ھذا الشراب؛ فيكون حراماً موجود -وھي اAسكار  -الخمر، Zن علة التحريم  قياساً على
  .على الخمر قياساً 
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  أحكام الشريعة 3 تتجزأ

ن التجزئة تخالف الغرض من Zأحكام الشريعة 6 تتجزأ و6 تقبل ا6نفصال، وليس ذلك    
، وإنما Zن نصوص الشريعة نفسھا تمنع من العمل ببعضھا وإھمال البعض فحسب الشريعة

ببعضھا والكفر ببعض، وتوجب العمل بكل أحكامھا واAيمان إيماناً  اqخر، كما تمنع من اAيمان
أفَتَؤُْمِنوُنَ ببِعَْضِ (: دخل تحت قوله تعالى ،تاماً بكل ما جاءت به، فمن لم يؤمن بھذا ويعمل به

نْياَ وَيوَْمَ الْقيِاَمَةِ الْكِتاَبِ وَتكَْفرُُونَ ببِعَْضٍ فمََا جَزَاء مَن يفَْعَلُ ذَلكَِ مِنكُمْ إ6َِّ خِزْيٌ فيِ الْحَيَ  اةِ الدُّ
ونَ إلِىَ أشََدِّ الْعَذَابِ    .٨٥/البقرة )يرَُدُّ

أن أحكامھا شرعت للدنيا  :منھاوتمتاز الشريعة اAس4مية عن الشرائع الوضعية بميزات    
وھذا ھو السبب الوحيد الذي يحمل معتنقيھا على طاعتھا في السر والعلن والسراء . واqخرة
راء؛ Zنھم يؤمنون بأن الطاعة نوع من العبادة يقربھم إلى الله، وأنھم يثابون على ھذه والض

الطاعة، ومن استطاع منھم أن يرتكب جريمة ويتفادى العقاب الدنيوي فإنه 6 يرتكبھا مخافة 
  . العقاب اZخروي وغضب الله عليه

نھا أصلح نظام وأعدله، ومن ثم وتفرض الشريعة على معتنقيھا أن يؤمنوا بأنھا من عند الله، وأ
فھم 6 يعدلون بھا نظاماً آخر، ويترتب على ھذا أن 6 تجد مؤمناً بالدين اAس4مي يرضي بأي 

بينما تجد من تطبق عليھم القوانين الوضعية يقيسون اZنظمة . نظام مخالف له أو خارج عليه
يد، ويتطلعون إلى اZخذ بكل ما بمقياس المصلحة المادية العاجلة، فيستشرفون إلى كل نظام جد

يرونه أفضل من نظامھم أو مما يمكنھم من الجاه والمال والسلطان، ومن ثم يعيشون غير 
  .مستقرين على مبدأ و6 نظام

  الحكم الشرعي بين ا�فتاء والقضاء

إن القضاء ھو بيان الحكم الشرعي مع اAلزام به، أما اAفتاء فھو بيان الحكم الشرعي دون    
وھذا يعني أن الطرفين يشتركان في بيان الحكم الشرعي، لكن القضاء يتميز باAلزام   . اAلزام به

إن القضاء أخطر من الفتوى Zن به إلزامًا مع أنه قد يكون غير صواب، في حين  واAفتاء بعدمه؛
   .أن الفتوى ليس بھا إلزام، فالمستفتي يحق له أن يأخذ أو 6 يأخذ

Zن المفتي مخبرٌ؛ 6 منشئ . اAخبار بحكم الله تعالى، عن دليل شرعي، لمن سألَ عنه: فاAفتاء    
   .و6 ملزِمٌ، أما القاضي أو الحاكم يلزم غيره برأيه، خ4فاً للمفتي، فالحاكم مُجْبرٌِ، والمفتي مُخْبرٌِ 

  .تجريم للفاعل: تجريم للفعل والحكم القضائي: الفتوى   

  

  

................  
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  ماع علماء ا-س+م على كفر من أھان القران الكريمإج

أجمع أھل السنة والجماعة على كفر من استخف بالمصحف واستھان به، سواء كان ذلك بالقول  
ومن المعلوم بالضرورة لكل مسلم أنه يجب اAيمان بالقرآن الكريم، وتعظيمه وإج4له،  .أو الفعل

اAيمان بالكلية؛ Zن اAيمان خضوع وانقياد،  و6 شك أن ا6ستھانة بالمصحف تناقض ھذا
  .وا6ستخفاف إھانة وإذ6ل، ومحال أن يجتمع ھذان الضدان في قلب واحد

إن ا-نقياد إج+ل وإكرام، وا-ستخفاف إھانة وإذ-ل، وھذان ضدان، فمتى : (يقول شيخ اAس4م رحمه الله   
  ) .فاف وا-ستھانة به ينافي ا�يمان منافاة الضد للضدحصل في القلب أحدھما انتفى ا;خر، فعلم أن ا-ستخ

  . ٣/٩٦٩الصارم المسلول                                                                                   

وا6ستھانة بالقرآن استھانة بمن تكلم به، وھو رب العزة عز وجل، فمن فعل ذلك كان كافراً    
  .جماع المسلمينمباح الدم بإ

نقل رحمه الله إجماع المسلمين على كفر من استخف : نص اAجماع الذي حكاه شيخ اAس4م   
أو يركضه  وقد اتفق المسلمون على أن من استخف بالمصحف مثل أن يلقيه في الحشِّ : (بالمصحف، بقوله

  ) .برجله إھانة له أنه كافر مباح الدم

  . ٤٢٥/ ٨مجموع الفتاوى  

اجتمعت كلمة أھل العلم : من نقل اAجماع أو نص على المسألة ممن سبق شيخ اAس4م ذكر   
على أن ما في المصحف ھو ك4م الله، فيجب احترامه وإج4له، Zن اAيمان مبني على إج4ل الله 

  .وتعظيم ك4مه، وا6ستھانة بالمصحف تناقض ھذا اAيمان

واعلم أن من استخف بالقرآن أو : ( حيث يقولوممن نقل ھذا اAجماع القاضي عياض رحمه الله
حرفاً منه أو آية، أو كذب به، أو بشيء منه، أو كذب بشيء  ولو المصحف، أو بشيء منه، أو سبھما، أو جحده

مما صرح به فيه من حكم أو خبر، أو أثبت ما نفاه، أو نفى ما أثبته على علم منه بذلك، أو شك في شيء من 
ا جَاءھمُْ وَإنَِّهُ لكَِتاَبٌ (: ھل العلم بإجماع، قال الله تعالىذلك فھو كافر عند أ كْرِ لمََّ إنَِّ الَّذِينَ كَفرَُوا باِلذِّ

نْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ    ) . ٤٢- ٤١/فصلت )عَزِيزٌ 6َ يأَتْيِهِ الْباَطِلُ مِن بيَْنِ يدََيْهِ و6ََ مِنْ خَلْفهِِ تنَزِيلٌ مِّ

  .٢/٣٠٤ بحقوق المصطفى الشفا                                                                              

وقرر اAمام النووي رحمه الله أن ا6ستخفاف بالمصحف يعتبر من اZفعال الموجبة للكفر،    
واUفعال الموجبة للكفر ھي التي تصدر عن : (والتي تصدر عن تعمد واستھزاء صريح بالدين حيث قال

  ) . استھزاء بالدين صريح، كالسجود للصنم أو للشمس، وإلقاء المصحف في القاذوراتتعمد و

  .١٠/٦٤روضة الطالبين 

ومن المعلوم أن ا6ستخفاف وا6ستھانة ليست محصورة في السب والتنقص فقط، بل اZمر    
  . يتعدى ذلك إلى التحريف أو التصحيف أو الزيادة أو النقص، فكل ذلك من ا6ستھانة 

  .٣٩٨نواقض ا6يمان القولية والعملية ص 

أن كل ما في القرآن حق، وأن من زاد فيه حرفاً من : (وقد ذكر ابن حزم رحمه الله اتفاق العلماء على   
غير القراءات المروية المحفوظة المنقولة نقل الكافة، أو نقص حرفاً، أو بدل منه حرفاً مكان حرف، وقد قامت 

  ) . رآن فتمادى متعمداً لكل ذلك عالماً بأنه بخ+ف ما فعل فإنه كافرعليه الحجة أنه من الق

  .٢٧٠مراتب ا6جماع ص

ومثل ھذه اZمور 6 يمكن أن تصدر من المسلم المنقاد Zمر الله، المعظم لك4م الله وإنما ھي من    
  .فعل من قد خبثت طويته، وفسدت عقيدته

  ).مسلمين على تعظيم المصحف وتبجيلهاتفاق ال(وقد نقل ابن قدامة رحمه الله    

   .٤٩حكاية المناظرة في القران مع بعض اھل البدع ص

  .ينافي ھذا التعظيم ويناقضه الحرق والتمزيقو6 شك أن 
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  مستند ا�جماع في المسألة

: لقد حكم الله تعالى بالكفر على من استھزأ بشيء من آياته فقال عز وجل في كتابه العزيز   

لَ عَليَْھِمْ سُورَةٌ تنُبَِّئھُمُْ بمَِا فيِ قلُوُبھِِم قلُِ اسْتھَْزِؤُواْ إنَِّ اللهَّ مُخْرِجٌ يحَْذَرُ ( ا  الْمُناَفقِوُنَ أنَ تنُزََّ مَّ
مْ تسَْتھَْزِؤُونَ 6َ تحَْذَرُونَ وَلئَنِ سَألَْتھَمُْ ليَقَوُلنَُّ إنَِّمَا كُنَّا نخَُوضُ وَنلَْعَبُ قلُْ أبَاِّ�ِ وَآياَتهِِ وَرَسُولهِِ كُنتُ 

نكُمْ نعَُذِّبْ طآَئفِةًَ بأِنََّھمُْ كَانوُاْ   ).مُجْرِمِينَ تعَْتذَِرُواْ قدَْ كَفرَْتمُ بعَْدَ إيِمَانكُِمْ إنِ نَّعْفُ عَن طآَئفِةٍَ مِّ

  .استھزاء بآيات الله استخفاف واستھانةتمزيق وحرق القران الكريم و6 ريب أن  .٦٦- ٦٤/التوبة

وَإذَِا عَلمَِ مِنْ آياَتنِاَ شَيْئاً (: توعد الله من اتخذ آياته ھزواً بالعذاب المھين، كما في قوله تعالىوقد    
ھِينٌ    .ولم يجئ إعداد العذاب المھين إ6 في حق الكفار .٩/الجاثية) اتَّخَذَھاَ ھزُُوًا أوُْلئَكَِ لھَمُْ عَذَابٌ مُّ

ته بالخلود في النار، و6 يخلد فيھا إ6 الكافر قال الله قد توعد الله عز وجل المستھزئين بآياو   
ن نَّاصِرِينَ ذَلِ (: تعالى كُم بأِنََّكُمُ وَقيِلَ الْيوَْمَ ننَسَاكُمْ كَمَا نسَِيتمُْ لقِاَء يوَْمِكُمْ ھذََا وَمَأوَْاكُمْ النَّارُ وَمَا لكَُم مِّ

تْكُمُ الْ  ِ ھزُُوًا وَغَرَّ نْياَ فاَلْيوَْمَ 6َ يخُْرَجُونَ مِنْھاَ و6ََ ھمُْ يسُْتعَْتبَوُنَ اتَّخَذْتمُْ آياَتِ اللهَّ  )حَياَةُ الدُّ

  .٣٥-٣٤/الجاثية

وقد نھى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو حتى 6 يقع في أيديھم    
أن رسول الله (فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنھما  .فيكون عرضة ل4ستخفاف وا6ستھانة

  .)أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدوصلى الله عليه وسلم نھى 

   .١٨٦٩مسلم  ،٢٩٩٠البخاري  

  .١٨٨٩البخاري                                                      ). مخافة أن يناله العدو: (وفي رواية

ا6ستخفاف  :صود با6ستھانةبالكلية، والمق وا6ستھانة بالمصحف تناقض اAيمان، وتنافيه  
  .وا6ستھزاء وا6حتقار 

   ).٧٠٢، المختار الصحاح للرازي ص ٧٩٥،المصباح المنيرص١٣/٤٣٨لسان العرب (

  .6 شك أن تمزيق القرآن وحرقه استخفافا ھما عين ا6ستھانة   

   .وا6ستھانة بالمصحف قد تكون أقوا6ً ، وقد تكون أعما6ً    
  ٢٥٤ـ٢٤٩م! علي القاري ص شرح الفقه ا@كبر ل(
  ٣/٣٣٨والفتاوى البزازية بھامش الفتاوى الھندية   

  ..)٣٥٩ا@ع!م @بن حجر الھيتمي ص  
وا6ستھانة العملية بالقرآن الكريم أن يفعل عامداً ما يتضمن احتقاراً أو استخفافاً بھذا القرآن، أو    

ن يضع المصحف تحت قدمه، أو يلقيه في أ: إسقاطاً لحرمته، ولھذه ا6ستھانة عدة أمثلة منھا
  ...أو يسعى إلى تغييره وتبديله بزيادةٍ أو نقصانٍ أو يمزقه إھانة، أو يحرقه استخفافا، القاذورات، 

  

  إن ا-ستھانة بالقرآن 

  :ناقض من نواقض ا�يمان لجملة من ا-عتبارات منھا

إج4ل الله تعالى وتعظيم ك4مه،  أن ا6ستھانة بالمصحف تناقض اAيمان، فاAيمان مبني على ـ١
قلُْ أبَاِّ�ِ وَآياَتهِِ وَرَسُولهِِ كُنتمُْ (: يقول الله تعالى ..استھانة واستھزاءتمزيق القرآن وحرقه استخفافا و

تمزيقا أو حرقا انقياد وخضوع، وا6ستھانة بالمصحف : واAيمان ..٦٦، ٦٥/التوبة )تسَْتھَْزِؤُنَ 
ھذا ا6نقياد والخضوع، فمن استھان بالمصحف، امتنع أن يكون منقاداً Zمر 6 تجتمع مع استخفافا 
   .الله تعالى

  .٥٢١الصارم المسلول : ابن تيمية

وَإذَِا عَلمَِ مِنْ آياَتنِاَ شَيْئاً (: فقال تعالى .ن الله تعالى توعد من اتخذ آياته ھزواً بالعذاب المھينا ـ٢
ھِينٌ اتَّخَذَھاَ ھزُُوًا أوُْلئَكَِ لھَُ     )ولم يجئ إعداد العذاب المھين إ6 في حق الكفار(.٩/الجاثية) مْ عَذَابٌ مُّ

  .٥٢١الصارم المسلول 

تكذيب � تعالى في خبره، ومناقضة لما أمر بتمزيقه وحرقه استخفافا ن ا6ستھانة بالمصحف ـ ا٣
  . تكلم به تعالىالله تعالى به من تعظيم ك4مه عز وجل، وا6ستھانة بالقرآن استھانة بمن 

  .١٣٦/شربينيلخطيب المغني المحتاج ل
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بتحريف، أو تصحيف أو بتمزيق أو حرق استخفافا أو فمن استھان بالمصحف سواء كان    
و6  -زيادة، أو نقص فھو مكذّب بمثل اqيات الكريمة التي سبق ذكرھا، ولقد حكم الله تعالى 

تعالى بأنه 6 أحد أظلم ممن كذب بآيات الله  بالكفر على من جحد آياته، وأخبر -معقب لحكمه 
  .تعالى، وأنھم 6 تفتح لھم أبواب السماء، و6 يدخلون الجنة

فمن أجاز أن يتمكن أحد من زيادة شيءٍ في القرآن أو نقصانه منه، أو تحريفه أو تبديله، فقد    
  .كذب الله في خبره، وأجاز الوقوع فيه، وذلك كفر 

   .١/٣٢٠مان المنھاج في شعب ا6ي 

  !فكيف بمن مزقه وحرقه استخفافا؟

بالدين، وھدم Zصول  ستھانةا - تحريفاً أو تبدي4ً تمزيقا أو حرقا،  –ن ا6ستھانة بالمصحف ا ـ٤
والدين قد تمّ ف4 : يقول ابن حزم .ھذه الشريعة وفروعھا، وھو طعن في تمام دين اAس4م وكماله

6َ (: وقال تعالى .٣/المائدة )الْيوَْمَ أكَْمَلْتُ لكَُمْ دِينكَُمْ (: قال تعالى .يزُاد فيه و6 ينُقص منه، و6 يبدّل
  . والنقص والزيادة تبديل  .٦٤/يونس )تبَْدِيلَ لكَِلمَِاتِ اللهِّ 

  .١/٣١المحلى 

آناء الليل، وأطراف النھار، ويرون ذلك من أفضل ة القران ولم يزل المسلمون يتعبدون بت4و  
Zعمال من زمن النبي عليه الص4ة والس4م إلى زمننا ھذا، وكل ما في ھذا شأنه 6 الطاعات وا

ر أو نقصان لم يبق وثوق يمكن تغييره و6 إسقاط شيء منه، وZنه لو كان فيه تحريف بتغيي
   كيف إذن يقبل ا6ستخفاف به بتمزيقه و حرقه؟ .باZحكام

وجه عن الملة، وقد نقل ھذا اAجماع أجمع العلماء على كفر من استھان بالمصحف، وخرـ ٥
  :جماعة من أھل العلم ونورد ھاھنا ما يلي

من استخف بالقرآن أو بالمسجد أو : قال محمد بن إسماعيل الرشيد الحنفي :ـ في المذھب الحنفي
  . فر بنحوه مما يعظم في الشرع كفر، ومن وضع رجله على المصحف حالفاً استخفافاً ك

  .٢٢ص  رسالة في ألفاظ الكفر

إلقاء مصحف أو بعضه ولو كلمة، : ذكر الدردير أن من موجبات الردة :ـ في المذھب المالكي
لو طاھراً كبصاق أو تلطيخه وكذا حرقه استخفافاً 6 صوناً، ومثل إلقائه، وتركه بمكان قذر، و

   ..به

  ١٤٦ـ٦/١٤٥حاشية الصغير

  ٤/٣٠١حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 

  .٦٣ـ٧/٦٢، الخرشي على مختصر الخليل ٢/٤١٦بلغة السالك  

اZفعال الموجبة للكفر ھي التي تصدر عن تعمّد واستھزاء : قال النووي :ـ في المذھب الشافعي
  . بالدين صريح، كإلقاء المصحف في القاذورات 

  ١٠/٦٤روضة الطالبين 

  ٤/١٣٦مغني المحتاج للخطيب الشربيني  

  .٧/٤١٦نھاية المحتاج للرملي  

بالفعل أو بالعزم والتردد فيه ) كإلقاء مصحف بقاذورة: (قوله: ال قليوبي شارحاً قول النوويوق  
   .ا، وألحق بعضھم به وضع رجله عليهومسه بھا كإلقائه فيھ

  ٤/١٧٦حاشيتا القليوبي وعميرة 

  .٣٤٩وانظر ا6ع4م للھيتمي ص  

أو وجد منه امتھان القرآن، أو  :عدّ البھوتي من نواقض اAس4م ما يلي :ـ في المذھب الحنبلي
  . طلب تناقضه، أو دعوى أنه مختلف، أو مقدور في مثله، أو إسقاط حرمته كفر

  ٦/١٣٧كشاف القناع للبھوتي 

  ٣/٣٨٧شرح منتھى ا6رادات  

  .٣/٣٣٩لمرعي الكرمي / ية المنتھى غا 
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آن الكريم كام4ً، وا6ستھانة باسم واحد من الله كا6ستھانة بالقر ا6ستھانة بآية واحدة من كتاب ـ
ن وا .الكفر وا6ستھزاءوھو من صور . كا6ستھانة بجميع أسماء الله الحسنى  أسماء الله الحسنى

الله كحرمة المصحف كام4ً، ولھا نفس قدسية  حرمة اqية الواحدة، بل الكلمة الواحدة من ك4م
  صير عبدالمنعم الطرطوسيابوب .القرآن كامZ ،ً4نه كله ك4م الله

  :ممكن الرجوع الى كتابلبيان مزيد من رأي العلماء كمصدر جامع و 

  )...٣٩٣عبدالعزيز بن محمد بن العبداللطيف ص/نواقض ا6يمان القولية والعملية( 

   

  أھل العلموى افتمن نموذج 

  امتھن القرآن الكريم في حكم من

  

  :وھو من علماء اليمن. بن على الحجوري سؤال موجه لفضيلة الشيخ الع4مة يحيى ھذا

أن الرجل عاقل بالغ غير مُكره فھل يطلق  جل مزّق كتاب الله عز وجل وداس عليه بقدميه مع العلمر : السؤال
  خاصة لمن كان له وجاھة ؟ عليه بالكفر تعييناً وما واجب الناس نحوه

  

  ):مختصرا(ب الجوا

 بسم الله الرحمن الرحيم

  بعد  4ة والس4م على رسول الله أماالحمد � والص

﴿وَإنِْ أحََدٌ  : فإن القرآن الكريم كتاب الله عز وجل وك4مه وصفة من صفاته المقدسة قال تعالى   
  يعَْلمَُونَ﴾قوَْمٌ 6 حَتَّى يسَْمَعَ ك4َمَ اللهِ ثمَُّ أبَْلغِْهُ مَأمَْنهَُ ذَلكَِ بأِنََّھمُْ  مِنَ المُشْرِكِينَ اسْتجََارَكَ فأَجَِرْهُ 

﴿ذَلكَِ وَمَنْ  : فكتاب الله عز وجل يجب تعظيمه واتباعه وصيانته وتنزيھه قال تعالى .٦/لتوبةا
 .٣٢/الحج الْقلُوُبِ﴾ يعَُظِّمْ شَعَائرَِ اللهِ فإَنَِّھاَ مِنْ تقَْوَى

 : =تعالى به كفر أكبر مخرج من الملة لقوله وتدنيسه وا6ستخفاف به واAستھانه أو ا6ستھزاء   

ِ وَآياَتهِِ  وَلئَنِْ سَألَْتھَمُْ  6 تعَْتذَِرُوا * وَرَسُولهِِ كُنْتمُْ تسَْتھَْزِئوُنَ  ليَقَوُلنَُّ إنَِّمَا كُنَّا نخَُوضُ وَنلَْعَبُ قلُْ أبَاِ�َّ
  .٦٦-٥٥/كَانوُا مُجْرِمِينَ﴾التوبة أنََّھمُْ إيِمَانكُِمْ إنِْ نعَْفُ عَنْ طاَئفِةٍَ مِنْكُمْ نعَُذِّبْ طَائفِةََ بِ  قدَْ كَفرَْتمُْ بعَْدَ 

 المسلمين الله وكفر من استھان به كل ذلك مجمع عليه بين وما ذكرناه من وجوب تعظيم كتاب   

 وأعلم أن من أستخف بالقرآن أو :(418) ص كتابه الشفاءقال القاضي عياض رحمه الله في 

أو  أو آية أو كذب به أو بشيء منه، فاً منه حرجحد أو ، المصحف أو بشيء منه أو سبه أو جحده 
منه بذلك  كذب بشيء مما صرح به فيه من حكم أو خبر أو أثبت ما نفاه أو نفي ما أثبته على علم

 أو شك في شيء من ذلك فھو كافر عند أھل العلم بإجماع 

يم القرآن أجمع المسلمون على وجوب تعظ :فقال (2/410) الشرعية اqدابونقله ابن مفلح في    
اAط4ق وتنزيھه وصيانته وأجمعوا على أن من جحد حرفاً لم يقرأ به أحد وھو عالم  العزيز على

  .فھو كافر بذلك

وقد اتفق  (425 /8) مجموع الفتاوىكما في  -رحمه الله-وقال شيخ اAس4م ابن تيمية    
برجله إھانة له أنه بالمصحف مثل أن يلقيه في الحش أو يركضه  المسلمون على أن من استخف

  كافر مباح الدم

السؤال انه  فنعم يطلق على الرجل الذي امتھن كتاب الله عز وجل بما ذكروا في : وعلى ھذا   
وما علم من أدلة استتابة  كافر مباح الدم كما نقل شيخ اAس4م ابن تيمية اتفاق المسلمين على ذلك

وإن لم يتب وجب قتله ، اZمر بما يراه ولي المرتدين يشملھم فإن تاب وأناب عزر على صنيعه
  :وبا� التوفيق كافراً مرتداً عن دين اAس4م

 

  كتبه

 يحيى بن علي الحجوري أبو عبد الرحمن

  ھـ1430 ربيع الثاني/ ٢٢/الجمعة / بتاريخ 
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  ومن الحكم العملي

  في المملكة العربية السعودية محكوم بالقتل 

 فعلته وتكرار... بسبب تدنيس القرآن الكريم

  

حكماً بقتل السجين الذي كان يعمل صيدلياً ويحمل أشھر  ٦قبل نحو محكمة عرعر أصدرت    
إحدى الجنسيات العربية بسبب تدنيس القرآن في أحد المساجد في حي الخالدية، وجاءت فعلته 

  .الثانية لتزيد اZمر سوءاً 

يرة أحيلت مرة أخرى إلى ھيئة أن قضية السجين اZخ» الحياة«وذكر مصدر أمني مطلع لـ 
التحقيق وا6دعاء العام، على أن تنظر المحكمة فيھا باعتبارھا قضية جديدة تضاف إلى القضية 

  .حوكم السجين عليھا وصدر فيھا حكم شرعي بقتله بحد الغيرة على حرمات هللاZخرى التي 

  .لخالدية في عرعرحي ا ولفت إلى أن المقيم سبق أن دنسّ المصحف في دورات مياه مسجد في 

وكان مصلون أبلغوا الجھات اZمنية قبل ستة أشھر، عن تعرض مصاحف في مسجد في حي  
المحمدية إلى تدنيس ورمي في دورات المياه، وألقت شرطة منطقة الحدود الشمالية القبض على 
ه الصيدلي الذي كان يعمل في مستشفى خاص، بعد فترة وجيزة خارجاً من المرحاض وخلف

مصحف على مقعد دورة المياه، وأحيل إلى ھيئة التحقيق وا6دعاء العام في المنطقة ثم إلى 
  .، ما دفع عدداً من السجناء إلى التبليغ عنهد توثيق اعترافه، ليعود مرة أخرىالسجن العام بع

وعند عرضه على قاضي المحكمة أصر على موقفه مــن القرآن الكريم وارتكابه اZفعال  
، ولھذا اعتبر الــــقاضي أن تــــلك اZفعال تخرجه من دائرة اAس4م وتفضي »ينةالمش«

  .بصاحبھا إلى الكفر اZكبر، وأصدر عليه حكماً بالقتل

  المصدر 

http://www.daralhayat.com/arab_news/...f26/story.html 

  

...................  
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  المعين المرتدإنزال الحكم ب

دار الحكم صمجموعة من قواعد إ) مجلدا ٣٧(رسخ ا6مام ابن تيمية في كتابه مجموع الفتاوي   
) في طلب العلم الشريف الجامع(بدالعزيز في كتابه الشرعي، جمعھا الشيخ الدكتور عبدالقادر ع

  : ونصه.. في تعريف واحد سماه قاعدة التكفير

في أحكـام الـدنيا التي تجـري على الظاھر، يحُكم بالكفر على شخصٍ ما بقولٍ مكفرّ أو (     
حكم بفعل مكفِّر، ثبت عليه ثبوتا شرعيا، إذا توفرت شروط الحكم وانتفت موانعه في حقه، ويَ 

 :عليه مؤھل للحكم، ثم ينُظر

فإن كان مقـدوراً عليـه في دار اAسـ4م استتيب وجوباً قبل استيفاء العقوبة منه من ذوي 
 . السلطان

وإن كان ممتنعـا بشـوكـة أو بدار الحرب جاز لكل أحدٍ قتله وأخذ ماله بغير استتابة، وينظر في 
، وإذا تعارضت المصلحة والمفســـدة قدّم ھذا إلى المصلحة والمفسدة المترتبة على ذلك

  .أرجحھما

  :اجتماع مجموعة من المقدمات Aضار الحكم الشرعي على المعيَّن وھذا يعني   

أن   وھو أن يستوفي القول أو الفعل شرطي التكفير، بأن يكون صريحا في :النظر في السببـ ١
 :لحكم بالكفرــ بشرطينيصير مكفراً ــ أي يصير سببا ل) القول أو الفعل(العمل 

وھو أن يكون صريح الد6لة على أن فاعل ھذا العمل كافر كفراً : شرط في الدليل الشرعي   
وھو أن يكون العمل  صريح : وشـرط في فعِل المكلَّف أي العمــل الصـادر مـن شخص مٍا .أكبر

ويكون العمل . الشرعي الد6لة على الكفر أي أنه مشتمل على المناط المكفرّ الوارد في الدليل
وإما بعد تبينّ قصد فاعله أو ) وھو ھنا تمزيق القران و حرقه استخفافا(صريح الد6لة إما ابتداء 

 .النظر في قرائن الحال وعُرف المتكلم إن كان العمل محتمل الد6لة

وا كُفراً إ6 أن تر(وقـد دَلّ على اعتبــار ھــذين الشــرطين قول النبي صلى الله عليه وسلم   
أي صــريح )  كفــراً بواحــاً (فقوله . الحديث متفق عليه) بـواحــاً عندكــم مـن اللـه فيـه برھان

أي دليل شرعي ) عندكم من الله فيه برھان(الد6لـة على الكفر وھذا شرط العمل المكفِّر، وقوله 
أي » ندكم فيه من الله برھانع«قوله (وقال الشوكاني رحمه الله . صريح وھذا شرط الدليل المكفِّر

نص آية أو خبر صريح 6يحتمل التأويل، ومقتضاه أنه 6يجوز الخروج عليھم مادام فعلھم يحتمل 
  .٣٦١/ ٧نيل اZوطار ) التأويل

السبب المكفر مجرداً من حيث استيفائه لشروط  :مانظر فيه إلى أمرين وھفي اZمر المكفر يو  
وھذا ھو تجريم  .الشرعي ومن جھة قطعية د6لة الفعل نفسه وصفه بأنه مكفر من جھة الدليل

تجريم الفعل ، والنظر في حال فاعله : أما تكفــير المعين فھو تجريم الفاعل، وينظر فيه إلى. الفعل
  .من حيث ثبوت الفعل عليه وانتفاء موانع الحكم في حقه

أن المكلَّف 6يؤاخذ : في ثبوت فعله وھو إما أن يكون في الفاعل أو في فعله أو :النظر في الشرطـ ٢
بشيء من أقواله أو أفعاله في أحكام الدنيا إ6 إذا ثبتت عليه بطرق بينّتھا الشريعة تسمى طرق 
اAثبات الشرعية، ومنھا اAقرار وشھادة الشھود، ويختلف نصاب الشھادة من أمرٍ qخر، فإذا لم 

صحيحاً فھو معدوم حُكماً وإن وُجِدَ في الحقيقة،  يثبت القول أو الفعل على المكلَّف ثبوتا شرعيا
في  سارقٍ  في الحكم الشرعي ولكنه  ٍسارقبطريق صحيح فھو غير  سرقتهثبت تولم  سرقفمن 

وھو ھنا تمزيق القران و حرقه استخفافا وتصوير ذلك ونشره ( .الحقيقة والله مؤاخذه على فعله
  ).وھذه من أھم طرق اAثبات الحديثة على الم� العام عبر شبكة ا6نترنت العالمية

  : وھو إما أن يكون في الفاعل أو في فعله أو في ثبـوت فعله :النظر في المانعـ ٣

 :فإن قاعدة الحكم في الشريعة بوجهٍ عام ھى. النظر في شروط الحكم 6بد منه قبل الحكمـ 

 ).يترتب الحكم على السبب إذا توفرت الشروط وانتفت الموانــع(

 . لشخص ما) الردة(ھو اثبات أمر qخر أو نفيه عنه، وھو ھنا اثبات حكم الكفر : لحكماـ 
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ھو الشيء الذي جعل الشارع وجوده ع4مة على وجود الحكم، وعدمه ع4مة : سبب الحكمـ 
وھو ھنا تمزيق القران و حرقه (. وھو ھنا اتيان ھذا الشخص بقول أو فعل مكفِّر. على عدمه
 ).استخفافا

ھو مايتوقف وجود الحكم على وجوده، و6يلزم من وجوده وجود الحكم، ولكن : الحكموشرط 
 .يلزم من عدمه عدم الحكم

 :وتنقسم شروط الحكم بالتكفير إلى ث4ثة أقسام

عالما بأن فعله مكفِّر، متعمداً ) أي بالغا عاق4ً (وھى أن يكون مكلفاً : أ ــ شروط في الفاعل
 .بإرادتهقاصداً لفعله، مختاراً له 

وھو أن يكون فعله مكفِّراً ب4 شبھة، وھو أن ): الذي ھو سبب الحكم(ب ــ شروط في الفعل 
 .يكون فعل المكلف صريح الد6لة، وأن يكون الدليل الشرعي المكفر صريح الد6لة أيضا

  .وھى أن يثبت بطريق شرعي صحيح: جـ ــ شروط في اثبات فعل المكلف

 :ط ــ إلى ث4ثة أقساموتنقسم الموانع ــ كالشرو

وھى مايعرض له بما يجعله 6يؤاخذ بأقواله وأفعاله شرعا، وتسمى ھذه : أ ــ موانع في الفاعل
ممزق القران ھنا وحارقه رجل بالغ .. كالجھل وا6كراه وفقدان الوعي. الموانع بعوارض اZھلية

ھيأ أسبابه، وكان أمامه على كامل وعيه، خطط لعمله و عاقل راشد، عالم بفعلته حر في تصرفه
وبعد تمزيقه القران وحرقه كان بإمكانه عدم تصويره، وبعد التصوير كان . مدة لكي يتوقف
 ..بامكانه عدم نشره

ككون الفعل غير صريح في الكفر أو الدليل ): أي في الســبب(ب ــ مــوانــع في الفعــل 
وھو صريح . القران و حرقه استخفافا والفعل ھنا تمزيق .الشرعي غير قطعي الد6لة على الكفر
 ..الد6لة على الكفر، عليھا إجماع ا6مة

. ككون أحد الشھود غير مقبول الشھادة لكونه صبياً أو غير عدل مث4ً : جـ ــ موانع في الثبوت

 ..تصوير واقعي غير مدبلج أو مفبرك سينمائيا. الشاھد ھنا 6 يتطرق اليه شك
  :به أھلية الحاكم للحكــمبالردة، ويتعلق : الحكمـ ٤
  

  .ـ على المعنى الثاني ـ بعد الحكم بالردة، وذلك للمقدور عليه :ا-ستتابةـ ٥

   :من ذي السلطان في دار اAس4م للمقدور عليه، ومن كل أحدٍ للممتنع :استيفاء العقوبةـ ٦

، ومن تكلــم في أ ــ فمن ارتـد في دار اAســ4م فالحـكم عليه للقاضي صاحــب و6ية القضـاء
  :قاله النووي .شــأنه من العلماء غير القضاة فك4مھم فتوى وليس حكماً 

   )٤٩صـ ١المجموع  جـ ( 

  )٤٠٥ــ١١/٤٠٣المغني مع الشرح الكبير(: وابن قدامة المقدسي

  .)٢٢٤/ ٤اع4م الموقعين( :ابن القيمو 

رب، جاز لكل مؤھل من قاضٍ ب ــ ومن ارتــد ولحــق بـدار الحــرب أو ارتــد في دار الح
  .وغيره أن يحكم عليه، وجاز لكل أحد تنفيذ حكمه

كان تحت قدرة السلطان والقاضي إما حقيقة بحبسه  أي :فإن كان مقدوراً عليه في دار اAس4م
إمكان : ومعنى القدرة عليھم(قال ابن تيمية   .وإما حكماً بإمكانھم توقيفه ومساءلته 6يمتنع منھم

  .٥٠٧الصارم المسلول صـ   ) م لثبوته بالبينة أو باAقرار، وكونھم في قبضة المسلمينالحد عليھ

وإن ( ..و6يقتله إ6 اAمام أو نائبه حُراً كان المرتد أو عبداً : وقال الشيخ منصور البھوتي الحنبلي   
ر(أي غير اAمام ونائبه ) هغيرُ (أي المرتد ) قتله على اAمام أو نائبه  6فتياته) ب4 إذنه أساء وعُزِّ

Zنه مھدر ) سواء قتله قبل ا6ستتابة أو بعدھا(القاتلُ المرتد Zنه محلٌ غير معصوم ) ولم يضمن(
إ6 أن (الدم في الجملة وردته مبيحة لدمه وھى موجودة قبل ا6ستتابة كما ھى موجودة بعدھا 

Zنه صار ) وأخذ مامعه من مال(ب4 استتابة ) قتله(أحد ٍ ) بــدار حرب فلكــل(المرتد ) يلحق
 .ھـ ١٤٠٢، ط دار الفكر ١٧٥/ ٦كشاف القناع عن متن اAقناع للبھوتي،   )حربيا
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فإذا ثبتـت ردتــه بشھــادة عدلين أو باستفاضة بدون شبھة أو احتمال ــ وھذا 6يثبت إ6 
وھذا من الفروق بين  بقضاء قاضٍ أو بفتوى مفت ٍ ــ جاز لكل أحد قتله وأخذ ماله، بغير استتابة،

ولو (المقدور عليه والممتنع، وقد سبق ك4م الشيخ البھوتي في ھذا، وقال ابن قدامة رحمه الله 
لحق المرتد بدار الحرب لم يزل ملكه، لكن يباح قتله لكل أحد من غير استتابة وأخذ ماله لمن قدر 

   .)٨٢/ ١٠لكبيرالمغني مع الشرح ا) (عليه Zنه صار حربيا حكمه حكم أھل الحرب

  . )١٧٦ــ  ٦/١٧٥الفروع(وذكر مثله ابن مفلح الحنبلي في    

لدم عبدالله بن سعد بن أبي السرح لما ارتد وفرّ إلى مكة  لى الله عليه وسلمص ودليله إھدار النبي   
قبل فتحھا، فامتنع بفــراره إلى دار الكفـر عن سلطـان المسلمـين، وقصتـه مروية بأسانيـد 

، ط دار الكتب ١١٨ــ  ١٠٩الصارم المسلول 6بن تيمية، صـ (ة ومذكـورة بالتفصـيل في صحيـح
  . )ھـ ١٣٩٨العلمية 

وZن المرتد لو امتنع ــ بأن يلحق بدار الحرب أو بأن يكون المرتدون (وقال ابن تيمية رحمه الله    
الصارم المسلول ) (4 ترددذوي شوكة يمتنعون بھا عن حكم اAس4م ــ فإنه يقتل قبل ا6ستتابة ب

  ، )٣٢٢صـ 

  .)على أن الممتنع 6يسُتتاب، وإنما يسُتتاب المقدور عليه(وقال أيضا    

 .)٣٢٦ــ  ٣٢٥صـ ) الصارم المسلول( 
  .ـ . ـ . ـ . 

   ٢٠١٠رق القران عام المدعو هلمت كوران يح

h�p://www.youtube.com/watch?v=TiL98FaxO1U&feature=related  

  ٢٠١١المدعو هلمت كوران يبصق على القرآن الكريم في العام التالي أي 

ure=relatedh�p://www.youtube.com/watch?v=yERWtkv11Tc&feat  

  :المدعو هلمت كوران قبل إقدامه على حرق القران

Sutandn-h�p://www.sarbast.com/dreja/2010/04/24/Quran/  

  بيت أهان صاحبه القرآن في اليمن يتعرض لنقمة الشعب اليمني

35rWLA-h�p://www.youtube.com/watch?v=46EE  

 

مختصر مداولة مفصلة لھذه المسألة درستھا من جوانبھا المختلفة على ضوء فھم  اھذ   
قه اھانة  علماء ا-س+م ـ القدماء والمعاصرين ـ ووصلتُ  ق القرآن وحرَّ في نھايتة أن من مزَّ

ھَلْمَتْ كُوران و توماس (الكرديين وھذا ينطبق كام+ على .. ھتارا به، مرتد عن ا-س+مواست
قا القرآن ) بلُوًري قالكريم الذين مزَّ في يومين مختلفين و ه اھانة واستخفافا به افي النرويج وحرَّ

  .يةه في موقع شبكة يوتوب العالماا-جرامي المشين ونشر اثم صورا عملھممكانين متباينين 

الذي ألَّف باللغة الكردية ) مَريوان ھَلبَْجَيي(وينطبق كذلك تماما على الكردي ا;خر الموتور    
وقد أھان فيه الله عزوجلَ والرسول صلى الله عليه ) ا-س+م والمرأة و الجنس(كتابا أسماه 

مام ابن الصارم المسلول على شاتم الرسول لy(وسلم بصورة تنطبق عليه كل ما ورد في كتاب 
  .. فحكمھم عندي أنھم مرتدون - شك في ذلك) .. تيمية

  

  وتبيانا للحكم الشرعي  صوناكتبه 

  نجم الدين بن فرج بن أحمد 

  المعروف بفاتح كريكار

  ٢٠١٢شباط  ٥ـ  ١٤٣٣ربيع ا6ول  ١٣في 

  أوسلو عاصمة النرويج
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  المصادر
  : ـ ابن تيمية

  ١٤١٩/١٩٩٨٫ـ ١ق ابراھيم شمس الدين دار الكتب العلمية طالصارم المسلول على شاتم الرسول تحقيـ ١

   ١٤٢٦/٢٠٠٥ ٢مجموع الفتاوى تحقيق مصطفي عبدالقادر عطاار الكتب العلمية ط ـ٢

ـ ١الرياض ط/ فتح الباري شرح صحيح البخاري ـ دار الس+م : ابن حجر أحمد بن علي ،العسق+نيـ ٣
١٤٢١/٢٠٠٠   

  .١٢٩٢مصر / ـ المطبعة الوھبية قواطع ا-س+ما-ع+م ب: ابن حجر ،الھيتميـ ٤

  : ـ ابن حزم احمد بن سعيد ا-ندلسي

  ؟:سنة الطبع بيروت/ ـ دار الكتب العلمية  مراتب ا�جماع ـ٥

  ؟: سنة الطبع .المحلى تحقيق أحمد شاكر مكتبة المعارف الرياض ـ٦

   ١٣٩٩/١٩٧٩مان ـ دار الفكر بيروت، المنھاج في شعب ا-ي: ابو عبدالله الحسين بن الحسين ،الحليميـ ٧

  : موفق الدين عبدالله بن أحمد المقدسي ،ابن قدامةـ 

الرياض / تحقيق عبدالله بن يوسف الجديع ـ مكتبة الرشيد / حكاية المناظرة في القرآن مع بعض أھل البدع  ـ٨
  ١٩٩٧٫/ ٢/١٤١٨ك

  ١٤٠٥/١٩٩٤ـ ١المغني و السير الكبيرـ دار الفكر بيروت ط ـ٩

  : منصور ابن يوسف ابن ادريس البھوتي ـ

  ١٩٩٦بيروت /شرح منتھى ا-رادات ـ عالم الكتب ـ١٠

 ١/تحقيق محمد حسن محمد حسن اسماعيل الشافعي ـ دار الكتب العلمية بيروت ـ ط كشاف القناع ـ١١
١٤١٨/١٩٩٧  

  ١٣١٧، ٢ـ مطبعة بو-ق مصر طالخرشي على مختصر الخليل: ابو عبدالله محمدالخرشي ـ ١٢

 ١٤٢٠/١٩٩٩ـ ١الجامع Uلفاظ الكفر، دار إي+ف الدولية للنشر ـ الكويت ط: ـ الخميس، محمد عبدالرحمن

  : وفيه أربعة كتب

  رسالة في ألفاظ الكفر لبدر الرشيد الحنفي  ـ١٣

  ا-ع+م في قواطع ا-س+م -بن حجر الھيتمي الشافعي ـ ١٤

  الدين الخاني  رسالة في ألفاظ الكفر لقاسم بن بن ص+ح ـ١٥

  .رسالة في ألفاظ الكفر لتاج الدين أبي المعاليـ ١٦

  ١٤١٦/١٩٩٥ـ  ١مواھب الجليل لشرح مختصر الخليل ـ دار الكتب العلمية بيروت ك: ـ الخطاب الرعيني١٧

نھاية المحتاج الى شرح المنھاج ـ دار الفكر للطباعة بيروت، : محمد ابن ابي العباس ،الرملي ـ١٨
١٤٠٤/١٩٨٤  

  حاشية الدسوقي على الشرح الكبيرـ تحقيق محمد عليش ـ دار الفكر بيروت : محمد علي ،الدسوقيـ ١٩

ـ ١مغني المحتاج الى معرفة معاني ألفاظ المنھاج دار الفكر بيروت ك: الشيخ محمد الخطيب ،الشربينيـ ٢٠
١٤٣٠/٢٠٠٩  

  .القاھرة/ نيل ا-وطار ـ دار الحديث: محمد بن علي ،الشوكانيـ ٢١

محمد عبدالس+م شاھين ـ دار الكتب العلمية : بلغة السالك Uقرب المسالك ت :ـ الصاوي، الشيخ أحمد٢٢
  ١٤١٥/١٩٩٥، ١بيروت ط

  ١٩٨٨٫، ١٧في علوم القرآن ـ دار العلم للم+يين ط  ثمباح: الدكتور صبحي ،الصالحـ ٢٣

ـ  ٣العملية ـ مدار الوطن للنشر ـ الرياض طنواقض اUيمان القولية و : ـ  عبدالعزيز بن محمد العبداللطيف٢٤
٢٠٠٦٫/  ١٤٢٧  

  ..ب+ تعريف.. الجامع لطلب العلم الشريف : ـ عبدالقادر عبدالعزيز٢٥

  .بيروت/ الشفا بتعريف حقوق المصطفى ـ دار الكتب العلمية: ـ القاضي عياض٢٦

ـ ١ارـ دار االنفائس طشرح الفقه ا-كبر تحقيق الشيخ مروان محمد الشع: ـ الم+ علي القاري٢٧
١٤١٧/١٩٩٧  

  ١٩٩١م١٤١١الفتاوى الھندية ـ دار الفكر، : ـ الشيخ نظام وجماعة من علماء الھند٢٨

  : يحيى بن شرفمحي الدين ابو زكريا  ،النوويـ 

  . ٢٠٠٦التبيان في آداب حملة القرآن ـ منشورات دار بدر لبقاھرة  ـ٢٩

  .١٤٠٥/١٩٨٤ب ا-س+مي وعمدة المفتين ـ المكتروضة الطالبين  ـ٣٠

  ٢٠٠١٫/ ١صحيح مسلم بشرح النووي تحقيق رضوان جامع رضوان ـ مؤسسة المختار القاھرة ط ـ٣١

  .المملكة العربية السعودية/ كتاب المجموع تحقيق محمد نجيب المطيعي ـ مكتبة ا-رشاد ـ جدة ـ٣٢

  

 


